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الملخص
   ســمحت الظــروف والمتغيــرات التــي جــرت علــى الســاحة السياســية العراقيــة بعــد 
العــام 2003 فــي فتــح المجــال واســعاً امــام الحركــة السياســية المرنــة والواســعة للمــرأة العراقيــة 
مــن خــلال المشــاركة السياســية والحزبيــة والســماح لهــا مــن الترشــيح للانتخابــات وتســنم 
المناصــب السياســية والمواقــع العليــا فــي ادارة الدولــة خلافــاً للمراحــل التــي ســبقتها ، فبعــد 
تغييــر النظــام السياســي الســابق ، أفتتحــت آفاقــاً جديــدة وواســعة امــام عامــة العراقييــن ومنهــا 
بالخصــوص المــرأة كــي تاخــذ مكانهــا الطبيعــي فــي الحيــاة العامــة منهــا والسياســية بشــكل 
خــاص ، ذلــك الحــق المكتســب الــذي طالمــا حرمــت منــه طيلــة الحقــب الســابقة رغــم كونــه 
منصــوص عليــه فــي الكتــب والاديــان الســماوية ، لقــد اختلفــت تلــك المؤثــرات بيــن كونهــا 
خارجيــة واخــرى داخليــة الامــر الــذي قيــد وعرقــل كل مايمكــن ان يجعــل للمــراة العراقيــة دور 
فــي الحيــاة السياســية ، وســنحاول فــي ســياق هــذه الدراســة ان نخــوض بشــيء مــن التفصيــل 

فــي تلــك العوامــل.
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المقدمة
تعــد دراســة الســلوك السياســي واحــدة مــن مجــالات اهتمــام علــم الاجتمــاع السياســي ، التــي 
احتلــت مكانــة مهمــة فــي الدراســات والبحــوث الانســانية لأنهــا تلامــس دراســة ظاهــرة مهمــة علــى 
صعيــد الســلوك الانســاني وســلوك المــراة بشــكل خــاص ، ونظــرا لتلــك الاهميــة ســنتناول بشــئ مــن 

التفصيــل دراســة الســلوك السياســي للمــراة العراقيــة وخاصــة بعــد العــام 2003.
مايهمنــا هنــا درســة واظهــار الــدور الــذي قامــت بــه المــراة العراقيــة علــى الصعيــد السياســي 
، وماهــي المحــددات الداخليــة والخارجيــة التــي اثــرت علــى تلــك التجربــة الجديــدة مــن نوعهــا فــي 
المجتمــع العراقــي ، وهــل تمكنــت المــراة العراقيــة مــن تجــاوز العقبــات التــي وضعــت امــام هــذه 
التجربــة  ، هــذا مــا ســنحول الاجابــة عليــه فــي اطــار هــذه الدراســة التــي تاتــي اهميتهــا مــن نــدرة 
الدراســات الميدانيــة التــي تناولــت الســلوك السياســي للمــراة العراقيــة رغــم ان الموضــوع طــرح 
للنقــاش فــي اكثــر مــن محفــل اكاديمــي او بحثــي. ان اهــداف الدراســة يمكــن تحديدهــا مــن خــلال:- 
اولًا-تحديد مضمون الســلوك السياســي للمراة العراقية بعد العام 2003 حيث انها عانت 
مــن التهميــش السياســي فــي ظــل الحكومــات العراقيــة الســابقة ولــم تاخــذ نصيبهــا مــن الحقــوق 

السياســية الا بعــد العــام 2003 وان لــم تصــل هــذه الحقــوق الــى ماتتمنــاه .
ثانيــاً- بيــان محــددات مشــاركة المــراة العراقيــة بالعمــل السياســي بعــد العــام 2003 مــن 
حيــث الانفتــاح علــى الديمقراطيــة الــذي حصــل بعــد العــام 2003 يقابلــه حالــة مــن عــدم الاســتقرار 

السياســي الــذي يشــهده العــراق ،ممــا اثــر ســلبا علــى وضــع المــراة او علــى ادائهــا السياســي.
  امــا مشــكلة الدراســة فانهــا تنطلــق بشــكل عــام مــن ان المــراة تظهــر انماطــا مــن الســلوك 
السياســي تكاد تكون مختلفة نوعا ما عن الســلوك السياســي الذي يظهره الرجل ، والمراة العراقية 
ليســت بعيــدة عــن هــذا الوصــف ، لكــن مايميــز وضــع العــراق بعــد العــام 2003 هــي الاســتثنائية 
التــي قابلــت الانفتــاح علــى الحريــات ، بمعنــى وجــود عــدم الاســتقرار والعنــف وغيــاب محــدود 
لتكافــئ الفــرص وعــدم وضــوح الــرؤى بشــان المســتقبل ، وهــذه كلهــا مــن القضايــا والمتغيــرات التــي 
لاتشــجع المــراة علــى اظهــار ســلوكها السياســي وتحديــدا علــى صعيــد الترشــح والانتمــاء الحزبــي. 
  بالمقابــلُ تنطلــق فرضيــة الدراســة مــن ان الســلوك السياســي بشــكل عــام هــو انعــكاس 
لقيــم شــخصية – اجتماعيــة اساســها )شــخصية الفــرد والانتمــاءات العقائديــة والعرقيــة وغيرهــا ( 
، وبالنســبة للعــراق فانــه يمــر بمرحلــة ذات خصوصيــة سياســية فهــو انفتــح علــى الحريــات مــن 
جانــب ، الاانــه مــن الجانــب يعانــي مــن اســتثنائية متعلقــة بعــدم الاســتقرار ، هــذه الاســتثنائية 
والحريــات مــع القيــم الشــخصية والاجتماعيــة تنتــج مظاهــر ســلوكية تتطلــب دراســتها. امــا منهجيــة 
الدراســة فانهــا اعتمــدت علــى منهــج التحليــل النظمــي مــن خــلال تحليــل الســلوك السياســي للمــراة 
العراقيــة والمحــددات الرئيســة لذلــك الســلوك ، فــي حيــن تضمنــت هيكليــة الدراســة مبحثيــن رئيســيين 
: الاول يتعلــق بالمتغيــرات الداخليــة المهمــة والمؤثــرة وتــم تضمينهــا فــي مطلبيــن الاول المتغيــرات 
الدســتورية والثانــي المتغيــرات السياســية ، امــا المبحــث الثانــي فقــد تنــاول الموضــوع مــن ناحيــة 
المتغيــرات الخارجيــة فــي مطلبيــن ايضــا الاول : تاثيــر المتغيــرات الدوليــة والثانــي تاثيــر الاتفاقيــات 
الدوليــة علــى ســلوك المــراة العراقيــة السياســي )اتفاقيــة ســيداو نموذجــا ( ، ومــن ثــم الخاتمــة 

والاســتنتاجات.
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المبحث الاول
المتغيرات الداخلية

العراقيــة  المــراة  ســلوك  تحديــد  فــي  وحساســة  مهمــة  نقطــة  المتغيــرات  هــذه  تشــكل 
السياســي بعــد العــام 2003 ، والتــي اثــرت بشــكل كبيــر علــى دورهــا السياســي ، وقــد لعبــت 
هــذه الجزيئيــة دورا حاســما فــي تحديــد مســارها فــي العمــل السياســي والنظــام السياســي بشــكل 
عــام ، فبعــد ان كان متوقعــا ان تشــغل المــراة دورا سياســيا رائــدا فــي العــراق بعــد العــام 2003 
وضعــت مححــدات ومؤثــرات عــدة امامهــا مــا ادى الــى تراجــع واضــح فــي دورهــا ومــن ثــم اثــر 
بشــكل ســلبي علــى وجودهــا السياســي وتراجــع لحســاب العنصــر الرجالــي بحكــم عــدة مؤثــرات 

ســنتناولها فــي ســياق الدراســة.

المطلب الاول : المتغيرات الدستورية
تشــكل المتغيــرات الدســتورية مجموعــة متنوعــة مــن المتغيــرات التــي اثــرت علــى ســلوك 
المــراة السياســي فــي العــراق ، ممــا جعلــه يتخــذ مظاهــر ســلوكية محــددة ، ولعــل اهــم هــذه 
العناويــن  تحــت  الجزئيتيــن  هــذه  والكوتــا)1(* وســنتناول  العراقــي  الدســتور  هــي  المتغيــرات 

التاليــة:
اولا: الدســتور العراقي لعام 2005 :يعد الدســتور اســاس تنظيم الحياة في اي دولة 
، فهــو المســؤول عــن تحديــد حقــوق وواجبــات الافــراد ومســؤول عــن تنظيــم اعمــال الحكومــة 
فــلا تســتطيع الحكومــة او البرلمــان ســن قانــون يتعــارض معــه باعتبــاره القانــون الاعلــى 
فــي البــلاد ، وهــو الضمــان الاســاس لمجتمــع تســوده علاقــة العــدل والمســاواة بيــن افــراده ، 
والدســتور العراقــي هــو دســتور كل مواطــن اُعــدَ لحمايــة حقــوق الجميــع  وهــو ضمانــة اساســية 

لمجتمــع ديمقراطــي ينعــم بــه جميــع العراقييــن.)2(
ــة الدســتور : بعــد ان شُــكلّت الحكومــة العراقيــة المؤقتــة رئاســة ) ايــاد  خطــوات كتاب
عــلاوي ( فــي 1 حزيــران 2004 ، واســتلمت الســلطة مــن ســلطة الائتــلاف المؤقتــة فــي 28 
حزيــران مــن العــام نفســه ، بــدات الامــور تســير وفقــا للتوقيتــات التــي ثبتهــا قانــون ادارة الدولــة 

الانتقالــي لعــام 2004 فــي جــدول زمنــي محــدد)3(.
)1(* الكوتــا : كلمــة لاتينيــة الاصــل تعنــي حصــة محــددة او نصيــب ، فقــد نــص الدســتور العراقــي فــي البــاب الثالــث / المــادة 
)49 – رابعــا – يســتهدف قانــون الانتخابــات تحقيــق نســبة تمثيــل النســاء لاتقــل عــن الربــع مــن عــدد اعضــاء مجلــس النــواب ( 
وبذلــك تــم تخصيــص عــدد مــن مقاعــد مجلــس النــواب بنســبة محــددة لاتقــل عــن 25% بغــض النظــر عــن عــدد الناخبيــن الذيــن 

تولــوا انتخــاب النســاء.
)2( جمهورية العراق: دستورنا بين ايدينا ، مسودة دستور جمهورية العراق ، اب ، 2005 ، ص2.

)3( 1-تشكيل حكومة عراقية مؤقتة تستلم السلطة من سلطة الائتلاف في 30 حزيران 2004.
    2- اجــراء الانتخابــات للجمعيــة الوطنيــة الانتقاليــة المكلفــة بكتابــة مســودة الدســتور الدائــم فــي موعــد اقصــاه 31 كانــون 

الثانــي 2005.
    3- تكمل الجمعية الوطنية الانتقالية كتابة مسودة الدستور في موعد اقصاه 5 اب 2005.

    4- عرض مسودة الدستور الدائم على الشعب للموافقة عليه باستفتاء عام في منتصف تشرين الاول عام 2005.
    5- عنــد الموافقــة علــى الدســتور الدائــم بالاســتفتاء ، تجــري الانتخابــات لحكومــة دائمــة فــي موعــد اقصــاه 15 كانــون الاول 

2005 ، وتتولــى الحكومــة الجديــدة مهامهــا لتعمــل وفقــاً للدســتور الدائــم.
، عايــد خالــد رســول : الحقــوق السياســية فــي الدســاتير العراقيــة – دراســىة تحليليــة علــى ضــوء المتغيــرات السياســية ، رســالة 

ماجســتير )غيــر منشــورة( كليــة العلــوم السياســية ، جامعــة النهريــن ، 2007 ، ص ص 227 228.
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وقــد جــرت الانتخابــات الاولــى فــي 30 كانــون الثانــي 2005 ـ علــى الرغــم مــن جميــع 
الظــروف التــي كان يمــر بهــا العــراق ، والاجــواء غيــر المســتقرة والمشــحونة بالعنــف لحــد مــا)4(، 
بعــد ان توجــه نحــو )58%( مــن الناخبيــن العراقييــن الــى صناديــق الاقتــراع ، بمســتوى مرتفــع 
نســبيا مــن المشــاركة فــي المحافظــات الشــمالية التــي بلغــت )88%( والمحافظــات الجنوبيــة 
التــي بلغــت )67%( ، امــا المحافظــات الغربيــة والوســط فســجلت ادنــى مشــاركة بلــغ معدلــه 
الوســطي )19%( ، وقــدرت مســاهمة المــراة فــي الانتخابــات المذكــورة كمتوســط بيــن )70 – 

80 %( مــن مجمــوع الناخبيــن.)5(
واعتمــد نظــام )الكوتــا( لتحقيــق مشــاركة المــراة بنســبة لاتقــل عــن 25% مــن مجمــوع 
الاصــوات داخــل البرلمــان بعــد الانتخابــات ، اذ يوجــد ثــلاث ناخبيــن رجــال تليهــم أمــرأة مــن 
كل قائمــة انتخابيــة علــى ان يوجــد فــي الجمعيــة الوطنيــة مايزيــد عــن 25% مــن اعضائهــا مــن 
النســاء مهمــا كانــت نســبة الاصــوات التــي حصلــت عليهــا قياســا للمرشــحين مــن الرجــال .)6( 

وقــد افــرزت الانتخابــات النتائــج التاليــة :-
أ-كان عــدد النســاء المنتخبــات )87( امــراة مــن اصــل )275( عضــو منخــب فــي 

الثانــي 2005. كانــون 
ب- شــغلت المــراة )6( حقائــب وزاريــة مــن اصــل )36( حقيبــة وزاريــة فــي الحكومــة 

الانتقاليــة.
ج- لــم تشــغل المــراة اي مــن المناصــب الســيادية العليــا ) رئيــس الجمهوريــة ، رئيــس 
الــوزراء ، رئيــس البرلمــان ، الــوزارات الســيادية ( ، فــكان التمثيــل النســبي للمــراة بنســبة 
)11%( فــي مجلــس الــوزارء وبنســبة )32%( فــي الجمعيــة الوطنيــة ، هــذه النتائــج تشــير 
ضمنهــا الــى عــدم وجــود نــص فــي قانــون ادارة الدولــة مــن شــانه ان يحــدد حــد ادنــى لتمثيــل 
المــراة فــي الســلطة التنفيذيــة او القضائيــة )7(، انمــا تــم ضمــان مشــاركتها بحــد لايقــل عــن 

25% فــي الســلطة التشــريعية فقــط.
وبعــد الانتخابــات بــدأت عمليــة صياغــة الدســتور الدائــم مــن قبــل الجمعيــة الوطنيــة 
الانتقاليــة )المجلــس التاسيســي( التــي انعقــدت اولــى جلســاتها فــي 16اذار 2005، وقــررت 
الجمعيــة فــي 15 ايــار 2005 تشــكيل لجنــة صياغــة الدســتور)8(* من)55(عضــو برئاســة 
همــام حمــودي وضمــت اللجنــة ممثليــن عــن المجموعــات الفائــزة فــي الجمعيــة علــى وفــق 

)4( بلقيس محمد جواد ، دور المراة العراقية في النظام الديمقراطي ، دار الحصاد ، دمشق ، 2013 ، ص33.
)5( عايد خالد رسول ، مصدر سبق ذكره ،ص 230.

)6( زينــب ليــث عبــاس ، المشــاركة السياســية للمــراة العراقيــة ، مجلــة كليــة الآداب ، كليــة الآداب ، اذار ، العــدد 89 ، 2010 
، ص33.

)7( ســندس عبــاس حســن ، المشــاركة السياســية للنســاء فــي العــراق : فــرص وتحديــات ، مجلــة اصــوات الالكترونيــة ، بتاريــخ 
2010/11/6 ، علــى الموقــع التالــي :

                       http://www.aswat.com/ar/node/3916
)8(* لجنــة صياغــة الدســتور : هــي اللجنــة التــي قامــت بوضــع النصــوص القانونيــة عكســتها علــى صــورة قواعــد دســتورية ، 
صاغتهــا باســس معينــة بعــد ان تــم صياغــة الدســتور بشــكله النهائــي حــدد يــوم 15 تشــرين الاول 2005 للاســتفتاء عليــه ، وذهــب 
الشــعب الــى صناديــق الاقتــراع للتصويــت بنعــم او لا لمــا تــم اعــداد مــن قبــل لجنــة صياغــة الدســتور ، عبــد العظيــم محمــد ، 
الخلافــات الطائفيــة ومســتقبل صياغــة الدســتور العراقــي ، مقــال منشــور علــى موقــع الجزيــرة الفضائيــة مــع الشــيخ همــام حمــودي 

رئيــس لجنــة صياغــة الدســتور العراقــي ، بتاريــخ 2005/7/27، علــى الرابــط الآتــي :
 https://www.aljazeera.net/programs/iraqi-scene/27/7/2005
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الاســتحقاق الانتخابــي : التحالــف الكردســتاني )15( عضــو ، الائتــلاف العراقــي )28( 
عضو ، القائمة العراقية )8( اعضاء ، والقوائم الاخرى )4( اعضاء.)9( ، اما نســبة تمثيل 

المــراة فــي لجنــة صياغــة الدســتور فكانــت)9( نســاء فقــط مــن اصــل )55( عضــو.
هــذه الاحــداث تعطــي تصــور علــى مــدى تطــور دور المــراة العراقيــة فــي ظــل التحــولات 
السياســية والقانونيــة التــي شــهدها العــراق عقــب زوال النظــام السياســي الســابق ، فالعــراق 
تحــول مــن نظــام التعبئــة الجماهيريــة التــي تحــدد نســبة مشــاركة المــراة علــى اســاس الحاجــة 
الــى التعبئــة ، وليــس وفقــا لنشــاط وقابليــة المــراة ، الــى نظــام يتيــح لهــا الوصــول الــى مواقــع 

المســؤولية السياســية ، إذ اصبــح لديهــا مكانــة بــارزة فــي الســاحة السياســية.
وعــدَ الدســتور العراقــي الدائــم الــذي صــدر فــي اعقــاب الاســتفتاء الشــعبي بتاريــخ 15 
تشــرين الاول عــام 2005 نقلــة نوعيــة علــى طريــق التحــول الديمقراطــي ، كمــا انــه تضمــن 
مبــادئ واحــكام جديــد منهــا مايتعلــق بحريــة التعبيــر والــرأي وحقــوق الانســان وغيرهــا ، حيــث 
يعــد مرحلــة متقدمــة قياســا الــى قانــون ادارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة ، وعلــى الرغــم مــن 
التحــولات التــي جــاء بهــا الا انــه جــاء ضعيفــا مــن حيــث اتمــام ترســيخ ثقافــة وحقــوق المــراة 

وقواعــد الديمقراطيــة ، أهمهــا : 
-المادة الاولى / الفقرة أ ) لايجوز ســن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاســلام(. 

والســؤال المطروح هنا : ماهي ثوابت الاســلام ؟
حيــث ان هــذه الثوابــت غيــر متفــق عليهــا وهــي تختلــف حســب الاجتهــادات المتباينــة 
الســائدة فــي العــراق، فهنــاك مــن الاســلاميين المتطرفيــن مــن يفســر هــذه الثوابــت بمــا يكــرس 

التمييــز بيــن الجنســين.)10(
-في الحقوق والحريات الاساسية جاء ماياتي:

)1(-تنــص المــادة 14 ) العراقيــون متســاوون امــام القانــون دون تمييــز بســبب الجنــس 
او العــرق او القوميــة او الاصــل او اللــون او الديــن او المذهــب او المعتقــد او الــراي او 

الوضــع الاقتصــادي او الاجتماعــي(.
)2(- نصــت المــادة 16 ) تكافــؤ الفــرص حــق مكفــول لجميــع العراقييــن وتكفــل الدولــة 

اتخــاذ الاجــراءات اللازمــة لتحقيــق ذلــك (.
)3(- مــا يتعلــق بالمــراة نصــت المــادة 20 ) للمواطنيــن – رجــال ونســاء – حــق 
المشــاركة فــي الشــؤون العامــة والتمتــع بالحقــوق السياســية بمــا فيهــا التصويــت والانتخــاب 

والترشــيح(
عنــد النظــر فــي دســتور 2005 ، فالحقــوق والواجبــات الــواردة فــي نصوصــه وفقراتــه 
نجدهــا اشــارات واضحــة الــى حقــوق المــراة مــع الرجــل تــارة وحقــوق المــراة ككيــان مســتقل تــارة 

اخرى.

)9( خضــر عبــاس عطــوان ،مشــروع الدســتور العراقــي ورهــان الديمقراطيــة – نظــرة تحليليــة – مجلــة اوراق عراقيــة ، مركــز الفجــر 
للدراســات والبحــوث العراقيــة ، العــدد 4 ، 2005 ، متــاح علــى الانترنــت علــى الموقــع الالكترونــي :

http://www.iraqipapers.net
)10( نــور عبــد الالــه ، حقــوق المــراة فــي الدســتور العراقــي ، نشــرة تثقيفيــة شــهرية ، شــؤون عراقيــة ، مركــز الدراســات القانونيــة 

والسياســية ، جامعــة النهريــن ، العــدد 8 ، ايــار ، 2009 ، ص ص 28-27.
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)1(-مــن حقــوق المــراة علــى الدولــة الاحتــرام والرعايــة ، حيــث منــح الدســتور العراقــي 
لعــام 2005 ذلــك الحــق للمــراة والرجــل ســواء)11( ، حيــث جــاء فــي نــص المــادة 29 / الفقــرة 2 

مايلــي ) الاحتــرام والرعايــة ولاســيما فــي حــالات العــوز والعجــز والشــيخوخة()12(.
)2(- مــن حقــوق المــراة ، حقهــا فــي الضمــان الاجتماعــي حيــث نصــت المــادة 30 / 
الفقــرة 1علــى ذلــك الحــق حيــث جــاء ) تكفــل الدولــة للفــرد والاســرة وبخاصــة الطفــل والمــراة 
الضمــان الاجتماعــي والصحــي والمقومــات الاساســية للعيــش فــي حيــاة كريمــة تؤمــن لهــم 

الدخــل المناســب والســكن الملائــم()13(.
)3(- مــن حقــوق المــراة ايضــا الحيــاة الكريمــة ، ولغــرض توفيــر ذلــك الحــق للمــراة 
نصــت المــادة 35 / الفقــرة 3 ) يحــرم العمــل القســري – الســخرة – والعبوديــة وتجــارة العبيــد – 

الرقيــق ، ويحــرم الاتجــار بالنســاء والاطفــال والاتجــار بالجنــس()14(.
)4(-جــاء فــي المــادة 48/الفقــرة 4حــق المــراة فــي التمثيــل السياســي داخــل البرلمــان 
حيــث كان نصــه )يســتهدف قانــون الانتخابــات تحقيــق نســبة تمثيــل المــراة لاتقــل عــن الربــع مــن 
اعضاء مجلس النواب()15(. ورغم كل ماذكر ومنح من حقوق للمرأة في الدستور العراقي،الا 
اننــا نســترعي اهتمــام المشــرع العراقــي إلــى أن يكــون هنــاك عمــل ســريع لتعديــل النصــوص 
الجزائيــة والانتبــاه إلــى النصــوص الخطــرة علــى حقــوق المــرأة والأســرة والمجتمع,والاحتــكام إلــى 
لغــة القانــون دون الالتفــات إلــى الأعــراف والتقاليــد الباليــة التــي فيهــا الكثيــر مــن الانتهــاكات 
لحقــوق الإنســان وليــس فيهــا مــن الإســلام أوالقيــم أو المبــادئ أو العدالــة أو الإنصــاف شــيء

 
ثانياً:الكوتــا:إنَّ الكوتــا فــي الاصــل اللغــوي هــي كلمــة لاتينيــة تســتخدم بلفظهــا الاصلــي 
ومعناهــا فــي اللغــة العربيــة حصــة او نصيب،وتســتخدم لتوفيــر فرصــة للفئــات الاقــل حظــا 
بانهــا  النســائية  الكوتــا  المشــاركة،وعرفت  مــن  اكبــر  قــدر  وتحقيــق  الفــرص  الــى  للوصــول 
تخصيــص عــدد محــدود مــن المقاعــد للنســاء فــي الهيئــات التشــريعيةاوفي المجالــس النيابيــة 
ومجالــس المحافظــات ،وتطبيــق هــذا النظــام يتطلــب الــزام الاحــزاب السياســية بتخصيــص 
مقاعــد لوجــود المــراة فــي مســتوياتها كافــة ، فهنــاك عــدد مــن المقاعــد فــي الســلطة التشــريعية 
يتــم شــغلها مــن قبــل النســاء حيــث لايقــل عــدد هــذه المقاعــد عــن النســبة المقــررة دســتوريا او 

قانونيــاً)16(.
ان ماتقــدم يعطــي صــورة لطبيعــة مشــاركة المــراة العراقيــة سياســيا فــي مواقــع صنــع 
القــرار والتــي مــرت بعــدة مراحــل كانــت النســاء فيهــا مقصيــات مــرة ثــم مشــاركات مقيــدات بدعــم 
الحــزب الواحــد مــرة ثانيــة ، ثــم مشــاركات فــي ظــل تمثيــل حزبــي تعــددي ، ومقيــدات هــذه المــرة 
بقائمــة مغلقــة واســاس الاختيــار غلبــت عليــه الطائفيــة والعرقيــة ، فضــلا عــن ان نظــام حصــة 

)11( نور عبد الاله ، حق المراة في الدستور العراقي ، المصدر نفسه ، ص28 وبعدها.
)12( المادة 29 ، الفقرة2 ، دستور جمهورية العراق لعام 2005.

)13( المادة 30 ، الفقرة 1 ، دستور جمهورية العراق لعام 2005.

)14( المادة 35 ، الفقرة 3 ، دستور جمهورية العراق لعام 2005.

)15( المادة 48 / الفقرة 4 ، دستور جمهورية العراق لعام 2005.
)16( وســناء محمــد ، المشــاركة السياســية بعــد 2003 ، مجلــس الحكــم ومجلــس النــواب ، نشــرة تعريفيــة شــهرية ، شــؤون عراقيــة 

، مركــز الدراســات القانونيــة والسياســية ،جامعــة النهريــن ، العــدد 8 ، آيــار 2009 ، ص16.
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ثابتــة »الكوتــا« تعامــل معــه البعــض داخــل قبــة البرلمــان علــى ان النســاء فرضــن لاعتبــارات 
سياســية لــم تشــكل اهميــة بالنســبة اليهــم.)17(

جــاءت المــادة 11 مــن قانــون الانتخــاب العراقــي رقــم 16 لســنة 2005 والصــادر 
عــن الجمعيــة الوطنيــة متضمنــة لهــذا النظــام ) يجــب ان تكــون هنــاك امــراة واحــدة علــى 
الاقــل ضمــن ثلاثــة مرشــحين فــي القائمــة ، كمــا يجــب ان تكــون ضمــن اول ســتة مرشــحين 
فــي القائمــة امراتــان علــى الاقــل وهكــذا حتــى نهايــة القائمــة()18(.ان الكوتــا النســائية كغيرهــا 
مــن الاليــات لهــا ميزاتهــا ولهــا عيوبهــا ويتوقــف علــى مــدى الاســتفادة منهــا علــى طريقــة 
اســتخدامها مــع توفــر الشــروط المكملــة لهــا ، وهنــاك اكثــر مــن طريقــة لاعتمــاد نظــام الكوتــا 
النســائية كتدخــل ايجابــي لضمــان دخــول النســاء للبرلمــان والمجالــس النيابيــة ولضمــان نســب 
التمثيــل بحدهــا الادنــى للنســاء فــي تلــك المجالــس. لقــد انقســم السياســيون الــى اتجاهــات عــدة 

بيــن مؤيــد ومعــارض لنظــام الكوتــا النســائية :
ــا: يــرى اصحــاب هــذا الاتجــاه ان مــن الضــروري  ــد لنظــام الكوت 1- الاتجــاه المؤي
محاولــة تقليــص الفجــوة بيــن الرجــل والمــراة علــى صعيــد الترشــيح والتصويــت بيــن الجنســين 
، لان الرجــال يشــاركون فــي السياســة ويهيمنــون اكثــر مــن المــراة فيهــا ،نتيجــة لذلــك تبنــت 
بعــض الــدول نظــام الحصــص ، حيــث ان نظــام الكوتــا النســائية يســهم فــي تعزيــز وتفعيــل 
دور المــراة فــي المجتمــع بشــكل عــام والحيــاة النيابيــة ) البرلمانيــة ( بشــكل خــاص مــن خــلال 
اعــداد كــوادر نســائية لهــا دور فــي مجــال عمــل البرلمــان ، لذلــك اكــد تقريــر البعثــة الدوليــة 
لانتخابــات مجلــس النــواب العراقــي فــي 2005/12/15 تاييــده لهــذا النظــام حيــث ادى الــى 

حصــول النســاء علــى 25% مــن مقاعــد مجلــس النــواب.
2- الاتجــاه المعــارض لنظــام الكوتــا: يدعــو معارضــي هــذا النظــام الــى عــدم الاخــذ 
بمبــدأ الكوتــا لأخلالــه بمبــدأ دســتوري مهــم وهــو مبــدأ المســاواة بيــن الرجــل والمــراة الــذي اقــره 
الدســتور العراقــي واقــره وقبلــه قانــون ادارة الدولــة ، حيــث جــاء فــي المــادة 20 مــن الدســتور 
الدائــم وهــي المــادة الاكثــر تاكيــدا علــى مبــدا المســاواة بيــن الرجــل والمــراة فــي مجمــل عمليــة 
الترشــيح ، حيــث تنــص علــى مايلــي )للمواطنيــن رجــالا ونســاءاً حــق المشــاركة فــي الشــؤون 

العامــة والتمتــع بالحقــوق السياســية بمــا فيهــا حــق التصويــت والانتخــاب والترشــيح(.)19(
ويــرى هــذا الاتجــاه ان تطبيــق نظــام الكوتــا قــد يدفــع قطاعــات اخــرى للمطالبــة بحصــة 
مثــل قطــاع الشــباب ، المعلميــن ، التجــار ، ممــا يفقــد العمليــة الديمقراطيــة جوهرهــا ويحولهــا 
الــى تقســيمات اداريــة ، كمــا ان هــذا النظــام يعطــي انطبــاع بــان المــراة لاتســتطيع ان تصــل 

الــى مركــز اتخــاذ القــرار مــن خــلال قدراتهــا الذاتيــة.
  ان المعارضيــن لاينطلقــون فــي معارضتهــم كونهــم ضــد المــراة فهــم مقتنعــون بكفــاءة 
المــراة وانهــا خاضــت العديــد مــن المياديــن وووصلــت الــى مناصــب اداريــة وسياســية رفيعــة 
، كمــا اثبتــت فــي العديــد مــن الــدول نجاحهــا فــي عضويــة البرلمــان ومناقشــتها التشــريعات 
الاجتماعيــة مــن دون وجــود كوتــا نســائية ، وانمــا يتــم التعامــل مــع الجميــع بشــكل متســاوٍ 

)17( نهلة الهنداوي ، الاداء البرلماني للمراة العراقية – دراسة وتقويم ، بغداد ، مطبعة الطباع ، 2010 ، ص15.
)18( وسناء محمد ، مصدر سبق ذكره ، ص22.

)19( المادة 20 ،دستور جمهورية العراق لعام 2005.
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خــوض  خــلال  مــن  يكــون  ان  يجــب  للبرلمــان  المــراة  ان وصــول   ، واحــد  قانــون  وضمــن 
الانتخابــات التنافســية فــي اطــار المســاواة مــع الرجــل فــي احقيــة الترشــيح ، فــان اســتطاعت 
ان تحصــل علــى ربــع او ثلــث مقاعــد البرلمــان فــان النســبة هــذه جــاءت نتيجــة لعملهــا الــدؤوب 
وكفاحها السياســي جنبا الى جنب مع الرجل ، مما دفع الشــعب بكافة شــرائحه الى ترشــيحها 

بعــد ان وجــد فيهــا خيــر مــن يمثلــه فــي المجلــس وخيــر مــن يعبــر عــن اراءه وتطلعاتــه)20(.
3- الاتجــاه الثالــث : اتجــاه يتوســط الاتجاهيــن الســابقين : هــذا الاتجــاه ضــد تحديــد 
نســبة للتمثيل النســوي في البرلمان ، الاانه يرى ان نظام الكوتا النســائية في الوقت الحاضر 
نظــام يخــدم وضــع المــراة فــي العــراق ويفتــح امامهــا افــاق واســعة نحــو التمثيــل البرلمانــي 
ويســاعدها على ان تثق بنفســها سياســياً وتشــارك في العملية الديمقراطية والسياســية في بلدها 
، ولاضــرر ان تطالــب فــي المســتقبل بالغــاء تلــك النســبة وتطالــب بــان تكــون المشــاركة مفتوحــة 
ــا بيــن القبــول والمعارضــة  امامهــا. فــي مجــال تبايــن الاراء الثلاثــة بشــان تطبيــق نظــام الكوت
لتطبيــق هــذا النظــام ومــا بيــن الاتجــاه الثالــث الــذي يــرى انهــا مرحلــة انتقاليــة ومؤقتــة وصالحــة 
لمــدة معينــة مــن الزمــن ، يــرى الباحــث ان الاتجــاه الثالــث هــو الاتجــاه الارجــح لانــه يجمــع بيــن 
الرفــض والقبــول مــن اجــل تجــاوز المرحلــة الحاليــة ومــن ثــم يصــار الــى الغــاءه ، لان الوضــع 
الراهــن يحتــم مشــاركة النســاء علــى الصعيــد التشــريعي والمحلــي ) مجالــس المحافظــات ( 
وحتــى فــي المناصــب التفنيذيــة مــن اجــل ايصــال صــوت المــراة العراقيــة الــى المحافــل الدوليــة 
والعالميــة بانهــا قــادرة علــى القيــادة والادارة اســوة بالرجــل وقــد اثبتــت ذلــم مــن خــلال التجربــة 
العمليــة ، بــل انهــا تفوقــت علــى الرجــال فــي موطــن كثيــرة وان الســاحة العراقيــة والعربيــة 

والعالميــة تشــهد لهــا ذلــك.

المطلب الثاني : المتغيرات السياسية:
لايتوقــف ســلوك المــراة السياســي علــى تاثيــر المتغيــرات الدســتورية وانمــا يتاثــر ســلوكها 
ايضــا بالمتغيــر السياســي والعوامــل المتداخلــة فيــه كالتعدديــة السياســية والمحاصصــة وعــدم 
الاســتقرار السياســي والصــراع بيــن الايديولوجيــات وهــذا ماســيتم بحثــه فــي اطــار الدراســة بهــذا 

المطلــب.
اولًا : التعدديــة السياســية : يقصــد بالتعدديــة السياســية كمــا يراهــا محمــد عابــد الجابــري 
بأنهــا » مظهــر مــن مظاهــر الحداثــة السياســية، ونقصــد بهــا أولا وقبــل كل شــيء، وجــود مجــال 
اجتماعــي وفكــري يمــارس النــاس فيــه ) الحــرب( بواســطة السياســة، أي بواســطة الحــوار والنقــد 
والاعتــراض والأخــذ والعطــاء، وبالتالــي التعايــش فــي إطــار مــن الســلم القائــم علــى الحلــول 
الوســطى المتناميــة ... والتعدديــة هــي وجــود صــوت أو أصــوات أخــرى مخالفــة لصــوت 
الحاكــم)21(، أمــا الدكتــور ســعد الديــن إبراهيــم فيعــرف التعدديــة السياســية علــى أنهــا ) مشــروعية 
تعــدد القــوى والآراء السياســية وحقهــا فــي التعايــش والتعبيــر عــن نفســها والمشــاركة فــي التأثيــر 
)20( منــاف البغــدادي ، الكوتــا النســائية فــي البرلمــان العالمــي والعراقــي ، منتديــات الناصريــة الثقافيــة ، بتاريــخ 2009/7/13 ، 

للتفاصيــل اكثــر : ينظــر الموقــع الالكترونــي التالــي :
     http://www.alnasiriya.com/form/showthread.php?=4946 

)21( رياض عزيز هادي ، من الحزب الواحد الى التعددية ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، 1995 ، ص63 .
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علــى القــرار السياســي فــي مجتمعهــا ()22(. بينمــا عرفتهــا الدكتــورة ثنــاء فــؤاد عبــد الله بأنهــا 
والاهتمامــات  المصالــح  اختــلاف  عليــه  يترتــب  التنــوع  هــذا  التنــوع،وأن  بوجــود  الإقــرار   (

والأولويــات()23(
نــوع مــن التنظيــم الاجتماعــي يتعلــق ببنيــة النظــام  وعليــه تعــد التعدديــة السياســية 
السياســي وآليــات عملياتــه المختلفــة ، يُســلم بضــرورة وجــود افــكار وقيــم ومؤسســات متعــددة 
فــي النظــام السياســي وبتنافــس مفتــوح بينهــا ، دون اي قبــول ســوى القبــول بقواعــد اللعبــة 
الديمقراطيــة القائمــة علــى الاحتــكام للناخبيــن عبــر صناديــق الاقتــراع)24(. وبتعبيــر اخــر ان 
التعدديــة السياســية تعنــي فتــح الامكانيــة الحقيقيــة لاســتبدال الفئــة الحاكمــة باخــرى بالوســائل 

الســلمية القانونيــة ، اي مايســمى بالتنــاوب علــى الســلطة بيــن القــوى السياســية)25(.
وتظهــر التعدديــة السياســية مــن خــلال اعطــاء الحــق للأحــزاب والحــركات والمنظمــات 
والجماعــات السياســية والــراي العــام ممارســة حقهــا فــي العمليــة السياســية داخــل اطــار النظــام 
السياســي الموحــد ، اذن فالتعدديــة السياســية بمــا تتيحــه مــن وجــود معارضــة علنيــة يمــارس 
المعارضــون مــن خــلال حقهــم المشــروع فــي المعارضــة والتعبيــر والســعي للدفــع ببرامجهــم 
السياســية ورجالهــم الــى ســدة الحكــم عبــر الاطــر الديمقراطيــة المتاحــة لــذا فهــي عامــلًا اساســياً 
مــن عوامــل الاســتقرار فــي العمليــة السياســية يحــول دون اعمــال العنــف بــكل اشــكاله التــي 

تهــدد اســتقرار المجتمــع وامنــه.
والعكــس  الديمقراطيــة  بنــاء  بمســتقبل  مرهــون  السياســية  التعدديــة  مســتقبل  لذا،فــان 
صحيــح ، فالتعدديــة السياســية والتــي تتضمــن التعدديــة الحزبيــة هــي ظاهــرة صحيــة وهــي 
مرتكــز اســاس مــن مرتكــزات الديمقراطيــة الــى جانــي وجــود تعدديــة الــراي)26(، فالاولــى تتصــل 
بضــرورة وجــود احــزاب سياســية والثانيــة تتصــل بوجــود صحافــة حــرة ووجــود مؤسســات 

مجتمــع مدنــي اخــرى وهــذه بمجموعهــا تشــكل اهــم اليــة للعمــل السياســي التعــددي)27(.
كمــا ان التعدديــة السياســية لهــا اثــر فعــال فــي توجيــه الــراي العــام فــي اثنــاء عمليــة 
الانتخابــات بمــا تقــوم بــه مــن استشــفاف الميــول والتطلعــات والرغبــات الفرديــة والعمــل علــى 
بلورتهــا فــي صــورة اتجاهــات عامــة تكــون اكثــر وقعــاً وارجــى قبــولا لــدى الحكام)28(،انعكــس 

ذلــك علــى المشــاركة السياســية للمــرأة العراقيــة بعــد عــام 2003 مــن خــلال:-
1-وصــل التمثيــل النســوي الــى)33%( مــن عــدد مقاعــد البرلمــان وهــي أكثــر نســبة 
حصلــت عليهــا المــرأة العراقيــة فــي تاريــخ مشــاركتها السياســية وبفضــل النظــام الجديــد لمبــدأ 

)22( رياض عزيز هادي ، من الحزب الواحد الى التعددية ،المصدر نفسه ، ص63 .
)23( ثناء فؤاد عبد الله، الحزب والسياسة  والديمقراطية، بغداد، مجلة الاسلام والديمقراطية، ع 3، آب 2003 ، ص 40 .

)24( حســين علوان البيج ، اشــكالية التعددية السياســية في العالم الثالث ، مجلة العلوم السياســية ، الســنة  الخامســة، العدد12 
، 1994 ، ص93.

)25( امــل رؤوف محمــد ، التعدديــة السياســية والاســتقرار السياســي ) دراســة حالــة الجزائــر ( ، رســالة ماجســتير )غيــر منشــورة( 
، كليــة العلــوم السياســية ، جامعــة النهريــن ، 2008 ، ص9.

)26( مؤيــد جبيــر محمــود ، التعدديــة السياســية فــي العــراق مــا بعــد 2003 ، مجلــة دراســات عراقيــة ، مركــز العــراق للبحــوث 
والدراســات الاســتراتيجية ، العــدد الرابــع ، 2006 ، ص192.

)27( عامــر حســن فيــاض ، الاحــزاب السياســية فــي العــراق : الواقــع والمســتقبل ، صحيفــة الســيادة ، الســنة الاولــى ، العــدد 25 
، بغــداد ، 2003/9/13، ص3.

)28( امل رؤوف محمد ، مصدر سبق ذكره ، ص ص11-10.
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الحصة النســائية )الكوتا( والتي شــكلت اشــارة لدعم هذه المشــاركة وتمكنت المرأة من توســيع 
مشــاركتها)29(.

 2- نتيجـــة لإقـــرار النظـــام الجديـــد التـــداول الســـلمي للســـلطة مـــن خـــلال نظـــام الاقتـــراع 
العـــام، وللمســـاحة الكبيـــرة مـــن حريـــة الاختيـــار بســــبب التعدديـــة الحزبيــــة التــــي ســـادت النظــــام 
العراقــــي، شـــاركت النســــاء أيضــــا بنشاط في دورتي الانتخابات اللتين عقدتا بعد عام 2003 
،وبشكل غير مسبوق أيضا فـــي تــاريخ العــراق، علــى الــرغم مــن التهديــدات الأمنيــة الخطــرة 

التــــي رافقــت العمليــة.
3- لقد شهدت الساحة العراقيـــة بمجـــرد ســـقوط النظـــام السياســــي الســــابق ظهوراً غيــــر 
مســــبوق لعــــدد كبيــرمــــن منظمــــات المجتمــــع المــــدني للخوض في مختلف مجالات الاهتمام، 
و تشير الإحصائيات إلى أن من بـين )2000 ) منظمــة عراقيــة فــي مجــال حقــوق الإنســان 
موجــود )200 ( منظمــة مختصــة بالعمــل النسوي)30(، ولا بد هنا من الإشارة إلى أن انتشار 
هذا العدد من المنظمات النسوية له العديـد مــن الايجابيــات والسـلبيات، يمكــن التــدليل علـى 
أهــــم ايجابياتــــه أنـــه رغــــم حداثــــة التجربــة بالنســبة للعمــل المدنــي فـــي العـــراق كانـــت الحركـــات 
النسـوية قـد ركـزت فـي أهميـة العلاقـة بـين النظـام السياسـي وضـمان حقـوق النسـاء، فـي سـبيل 
مشـــاركة فاعلـــة للنســـاء فـــي عمليـــة التغييـــر وبنـــاء دولـــة ديمقراطيـــة مدنيـــة، وفـــي هـــذا الاتجـــاه 
وبـــدعم مـــن ســـلطات الائتلاف تبلور مطلب الكوتا، والمطالبة بإدخاله في قانون إدارة الدولة 
العراقية للمرحلة الانتقاليـــة الـــذي كـــان قيـــد الصـــياغة آنـــذاك. وحـــددت الحركـــة النســـائية نســـبة 
لا تقـــل عـــن )40%(لتمثيــل النســاء فـــي مواقـــع صـــنع القـــرار، وتضـــمنت الحملـــة لتحقيـــق هـــذا 
الهـــدف أنشــطة متنوعة، مثل جمع تواقيع على مذكرة، اعتصـــامات، ولقـــاءات مـــع عـــدد مـــن 
قـــادة الأحزاب السياســـية وممثلـــي الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات الدوليـــة والســـفير الأمريكـــي بـــول  

بريمــر ممثــل ســلطة الائــتلاف، فضــلًا عــن اللقــاءات مــع وســائل الإعــلام المختلفــة.
   وارتبطت حملة )الكوتا( بحملة أخرى خاضتها المنظمات النسائية بالاحتجاج على 
القــرار الـــــذي ألغـــــى قـــــانون الأحـــــوال الشخصـــــية. فتشـــــابكت الفعاليـــــات والأنشـــــطة النســـائية 
حـــول الموضـــوعتين إلغـــاء قـــرار )137()31( وتبنـــي )الكوتـــا(، إذ يمكـــن عـــد الموقـــف مــــن هــــذا 
القــــرار أول فعــــل جســــد وحــــدة وفاعليــــة العمــــل النســــائي فــــي العــــراق فــــي بدايــــة انطلاقته بعد 
دخــال نســبة لا تقــل عــــن 25 %  عــام 2003 ، وبإلغــاء قــرار 137 فــي 2004/2/27 ،واإ
ــذي  ــة، الـ ــة الانتقاليـ ــة للمرحلـــ ــانون إدارة الدولــ ــي قــ ــة فـــ ــة الوطنيــ ــي الجمعيــ ــاء فـــ ــل النســ لتمثيــ
صـدر فـي 2004/3/8 ، برهنـت الحركـة النسـائية علـى مسـتوى عـالي في الوعي، والتنظيم، 
ــرأة  ــن المــ ــي مــ ــى وعــ ــة علــ ــك دلالــ ــلا شــ ــكلت بــ ــب شــ ــطة والمطالــ ــذه الأنشــ والمبــادرة . إن هــ
العراقيــة لمكانتهــا والــدور الــذي يجــب أن تحتلــه والآليــات اللازمــة لأداء هــذا الــدور خصوصاً 

)29( هدى محمد مثنى، المشاركة السياسية للمرآه العراقية ما بعد 2003، ط1، بيروت ، 2012، ص 301.
)30( إحصـائيات وزارة الدولـة لشؤون المجتمع المدني للمنظمات المسجلة لديها لغاية عام 02008

)31( صــدر القــرار رقــم ) 137( فــي جلســـة مجلـــس الحكـــم المنعقـــدة فـــي 29 -كـــانون الأول- 2003 ،وقـــد نـــص القـــرار علـــى 
والمحرمات، وزواج الكتابيات، والحقوق الزوجية من مهر، ونفقة، وطـلاق، وتفريـق شـرعي، أو خلـع العـدة، والنسـب، » 1.تطبيـــق 
أحكـــام الشـــريعة الإســـلامية فيمـــا يخـــص الـــزواج، والخطبـــة، وعقـــد الـــزواج، والأهليـــة، واثبـــات الـــزو اج، والرضـاعة، والحضـانة، 
ونفقـة الفـروع والأصـول والأقـارب، والوصـية والايصـاء، والوقـف، والميـراث، وكافـة المحـاكم الشـرعية )الأحـوال الشخصـية( وطبقـاً 
لفـــرائض مذهبـــه. 2 .إلغـــاء كـــل القـــوانين والقـــرارات والتعليمـــات والبيانـــات وأحكـــام المواد التي تخالف الفقرة )1(من هذا القرار«. 
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من خلال ربطه بـالحقوق السياسـية، ويمكـن الإشـارة هنـا إلـى دور المنظمـات النسـائية التـي 
كانـــت تعمـــل خـــارج العـــراق، بالإضـــافة إلـــى المنظمـــات النســـــــوية فـــي إقلـــيم كوردســـتان فـــي 

بلـــورة هــــــذا الـــوعي نظـــراً لان تجربـــة العمـــل النســـوي فـــي إقلـــيم كوردســـتان .
غيـر أننـا لا يمكـن أن نتحـدث عـن هـذا الـوعي بـدون ذكـر دور الجانـب الأمريكـي فـي 
هـذا المجـال، ذلـك أن العمـل المـدني يتطلـب إلـى جانـب الوقـت والاسـتعداد إمكانيـات ماديـة 
لا تقـــدر اغلـــب النســـاء فـــي ظـــل الأوضـــاع الاقتصـــادية المترديـــة والواقـــع الأمنـــي المتقلـــب 
والتحـولات الاجتماعيـة الكبيـرة مــــــــن النهـوض بأعبائـه بـدون مســــاعدة ماليـة. وقـد شـكل هـذا 
الـــدعم علـــى الـــرغم ممـــا قدمــه مــن إســناد لهــذه المنظمــات فــي بدايــة عملهــا ســلبيات ارتبطــت 
بهذا العمـل وأدت إلـى عزوف الكثير من النساء عـنه نتيجـة هـذا الارتبـاط مـن ناحيـة، كمـا 
انـه مـن ناحيـة أخـرى وفـي مقابـل الـدعم المـالي الأمريكـي ظهـر نـوع آخـر مـن الـدعم تمثـل 
فـــي ظهــور منظمــات المجتمــع المدنــي الممولــة مــن قبــل الأحــزاب، والتـــي تكـــون بطبيعـــة 
الحـــال تابعـــة لهـــذه الأحـــزاب بشـــكل تـــام وتمثـــل وجهـــة نظرهـــا، إذ أن هنـــاك نســـبة غيـــر قليلـــة 
مـن المنظمات النسـائية العاملـة فـي العـراق هـي وليـدة أحـزاب سياسـية )وهـذا لا يعنـي إنكـار 

وجــود منظمــات نســائية كثيــرة نشــأت دون أن يكــون لهــا أي صفــة سياســية( )32(. 
بتحررهــا  يقتــرن  السياســي  المــرأة  ان عمــل  هــل  ســؤال  تقــدم نضــع  مــا  فــي ضــوء 
الاجتماعــي؟ فالجــواب هــو ان المــرأة فــي عملهــا السياســي يتوقــف علــى قضيــة تحررهــا 
اجتماعيــاً لان تطــور مكانــه المــرأة سياســياً لا يمكــن ان تتحقــق الا بتحــرر المجتمــع مــن 
القيــود الاجتماعيــة والاقتصاديــة وان التحــرر الاجتماعــي الواعــي الملتــزم يحفــظ للمــرأة قيمتهــا 
وكرامتهــا ويجعلهــا موضــع احتــرام المجتمــع اي يجعــل المــرأة انســاناً محترمــاً لا مجــرد ســلعة 
او مجــرد اداة للجنــس او الاثــارة ، وهــذا يعنــي ان المــرأة فــي نضالهــا التحــرري تتحــول النظــرة 
اليهــا مــن مجــرد جســد الــى انســان كامــل يتمتــع بكافــة حقوقهــا مقابــل اداء التزامهــا تجــاه 

الاســرة والمجتمــع والوطــن)33(.
مــن خــلال مــا طرحنــاه نســتنتج ان دور المــرأة العراقيــة فــي الحيــاة السياســية اصبــح 
اكثــر فاعليــة بعــد العــام 2003 مــن خــلال دخولهــا البرلمــان ومشــاركتها فــي الحيــاة السياســية 
والتقديــم للانتخابــات والترشــيح للمجالــس النيابيــة والمحليــة وتولــي الوظائــف العامــة وأدراه 
الشــؤون التــي تخــص مجتمعنــا الا انهــا مازالــت ليســت كبيــرة مقارنــة بمشــاركة الرجــل،  فلذلــك 
اشــراك المــرأة فــي العمليــة السياســية هــو جــزء تكاملــي لعمليــة بنــاء الديمقراطيــة, وان دورهــا 
فــي السياســة مهــم جــداً لأنهــا مدافــع أساســي عــن الطفولــة والتعليــم والرعايــة الصحية..الــخ.

وتواجــه دراســة التعدديــة السياســية فــي العــراق وعلاقتهــا بالواقــع السياســي تعقيــدات 
كثيــرة مــن الناحيــة العلميــة والعمليــة لغمــوض المفهــوم وحداثــة العمــل بالديمقراطيــة وارتبــاط 
الظاهــرة الحزبيــة بهــا فضــلا عــن التعدديــة او الثنائيــة الحزبيــة فنحــن امــام ازمــة فكريــة 
تجتــاح الفكــر السياســي الحزبــي العراقــي ناتجــة عــن البنــاء علــى الحــزب الواحــد والانتقــال 
ــى،  ــة الأولـ ــرأة )يـونيفيم(،الطبعـ ــائي للمـ ــدة الإنمـ ــم المتحـ ــندوق الأمـ ــا، صـ ــيرتها وتطورهـ ــراق: مسـ ــي العـ ــوية فـ ــة النسـ )32( الحركـ

الأردن، 2007 ،ص 13.
)33( للمزيــد ينظــر: عبــد الســلام ابراهيــم البغــدادي، المــرأة والــدور السياســي، ط1، 2010، مطبعــة الشــعب – أربــد، بغــداد ، 

ص18.
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الفجائــي الــى العمــل بالتعدديــة الحزبيــة فــي ظــل العمــل بالديمقراطيــة فــي الواقــع العراقــي مــع 
تعــدد الاحــزاب العراقيــة منــذ نشــاتها حتــى اليــوم وهــي ليســت وليــدة المرحلــة الســابقة بــل لهــا 
امتداداتهــا التاريخيــة ، والامــر منــوط بمــدى تجــذر الحالــة الســابقة فــي الواقــع السياســي العراقــي 
وبمــا وصــل اليــه البنــاء الفكــري للاحــزاب السياســية العراقيــة كلا او بعضــا او حتــى اعضــاء 
فــي احــزاب وهــذا كلــه يجعــل البيانــات حــول تقييــم الواقــع السياســي الحزبــي الحالــي غيــر دقيقــة 

ويصعــب الوصــول اليهــا.

ثانيــا : المحاصصــة: إن فكــرة المحاصصــة لــم يقترحهــا مفكــر سياســي معيــن ولــم تكــن 
نمــا هــي ضــرورة موضوعيــة أفرزتهــا عمليــة التطــور  مبــادرة مــن حــزب مــا فــي دولــة محــددة واإ
المــادي للمجتمعــات العريقــة بممارســاتها الديمقراطيــة منــذ عقــود مــن الزمــن ، كمــا أصبحــت 
هــذه الظاهــرة فــي كثيــر مــن الــدول تهــدد اســتقرارها  وعليــه ، تعــرف المحاصصــة السياســية 
:  بأنهــا نظــام يطبــق فــي بعــض الــدول علــى ألاقليــات العرقيــة والدينيــة أو اللغويــة وتنتهجــه 
غالبيــة الأنظمــة السياســية ذات الكثافــة الســكانية العاليــة ومــا شــابه ذلــك)34( . إن مصطلــح 
المحاصصــة حســب تعريــف بهنــام عطــا الله هــو مشــتق مــن الحصــة والمحاصصــة بمعىنــى 
المقاســمة، أي الاســتحواذ علــى المناصــب والأمــوال بطريقــة فنيــة حديثــة. فهنــاك المحاصصــة 
السياسية والطائفية والحزبية والعشائرية ومسميات كثيرة ، وبهذا نرى ان منظروا المحاصصة 
يعملــون علــى محاصصــة أومقاســمة خيــرات البــلاد الــى فئــات او مجاميــع معينــة للاســتحواذ 

عليهــا ســواء كانــت ماليــة او ثقافيــة او اجتماعيــة وحتــى التراثيــة.)35(
  وكلمــة – محاصصــة – فــي جميــع اللغــات لاتتعــدى كونهــا عمليــة تقســيم الــكل 
علــى مكوناتــه حســب الاســتحقاق الكمــي للاطــراف المشــاركة فيــه ، وفــي العمليــة السياســية 
فــان كلمــة المحاصصــة لاتقــف عنــد حــدود العمليــات الحســابية وانمــا هــي مصطلــح سياســي 
بمضاميــن عميقــة جميعهــا تنبثــق مــن نقطــة مركزيــة وتلتقــي عندهــا ، هــذه النقطــة المحوريــة 
اســمها الوطــن ، فالمحاصصــة هنــا منهــج سياســي تســمح بموجبــه لجميــع المكونــات الحزبيــة 
الفائــزة عبــر انتخابــات ديمقراطيــة نزيهــة فــي المشــاركة فــي الحكومــة وفــي تحمــل مســؤولية 

تضامنيــة فــي قيــادة دفــة البــلاد وادارة شــؤون الدولــة)36(.
   عــرف العــراق نظــام المحاصصــة بصــورة طائفيــة ) مذهبيــة – عرقيــة – دينيــة ( 
منــذ انشــاء مجلــس الحكــم عــام 2003 ، اي بعــد انهيــار النظــام السياســي الســابق ، حيــث 
تــم تشــكيل هــذا المجلــس علــى اســاس المحاصصــة السياســية الطائفيــة والعرقيــة بعــد ان منــح 
الحاكــم المدنــي )بــول بريمــر( لــكل مكــون حصــة تتناســب مــع نســبته التــي يمثلهــا ، حيــث 
خصــص للشــيعة 13 مقعــدا وللعــرب الســنة 5 ومثلهــا للكــرد ، ومقعــد واحــد للتركمــان ومثلــه 
للاشــوريين ، ليعلــن بدايــة مرحلــة جديــدة لنظــام حكــم يعتمــد الطائفيــة والعرقيــة فــي توزيــع 

  : http://www.maajim.comhgl;ru34( معاجم اللغة العربية ، ينظر الموقع الالكتروني الاتي(
)35( بهنام عطاالله، المحاصصة وما أدراك ما المحاصصة، للمزيد ينظر : الموقع الالكتروني الاتي:

http://www.ankawa.com
)36( مهران موشــيخ ، مفهوم المحاصصة في القاموس السياســي العراقي المعاصر ، مجلة الحوار المتمدن الالكترونية ، العدد 

1934 في 2007/6/2 ، على الموقع الالكتروني التالي :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=98423 



)1
د )

عد
 ال

سية
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

167

التمكين السياسي للمرأة العراقيةالملف السياسي

المناصــب ويشــرع لتقســيم الســلطة حســب هــذه المحاصصــة الطائفيــة)37(.
وعلــى الرغــم مــن معرفــة القــوى الوطنيــة العراقيــة المشــاركة فــي مجلــس الحكــم خطــورة 
هــذه الخطــوة،  الا انهــم رضــوا بهــذه القســمة التــي كانــت منطلقــا لترســيخ مفهــوم المحاصصــة 
فــي العمليــة السياســية العراقيــة والتــي لازمتهــا لحــد اليــوم مــع ســلبياتها علــى الســاحة السياســية 
باختــلاف تســمياتها ، ومــع مــرور الوقــت تحولــت المحاصصــة الطائفيــة الــى حكومــة شــراكة 
وطنيــة او التوافقيــة وكلهــا تحمــل ذات المضمــون. بِمعنــى ان التوافقيــة أحتفظــت بنفــس 
مضمــون المحاصصــة الــذي يفــرض حصــول الاشــخاص والمكونــات علــى مناصــب علــى 
اساس طائفي ) ديني – مذهبي – عرقي ( بعيدا عن الكفاءة والاخلاص والنزاهة ومفاهيم 

اخــرى كثيــرة كان المفــروض ان تتوفــر بمــن يتولــون المناصــب)38(.
ورغــم أن العــراق يملــك حزمــة مــن التشــريعات والآليــات والمؤسســات الوطنيــة المعنيــة 
بالمــرأة )كــوزارة الدولــة لشــؤون المــرأة ســابقاً( ودائــرة الرعايــة الاجتماعيــة للمــرأة وقســم المــرأة 
الموجــود فــي كل وزارات الدولــة ومؤسســاتها وقســم الرصــد فــي )وزارة حقــوق الإنســان ســابقاً( 
ولجنــة المــرأة والأســرة فــي مجلــس النــواب العراقــي ولجــان المــرأة فــي كل مجالــس المحافظــات، 
إلا أن التوجّــه السياســي والعقائــدي والعشــائري، فضــلا عــن التخلــف الاجتماعــي الــذي ســاد 
فــي البــلاد نتيجــة المحاصصــة فــي الحكــم، تعــدّى علــى حقــوق النســاء التــي كفلهــا لهــنّ 
الدســتور.ويمكن حصــر تراجــع المــرأة نتيجــة المحاصصــة السياســية بعــدة عوامــل واســباب 

منهــا:-
العراقــي  المجتمــع  انعكســت علــى  االقتصــادي  الحصــار  الحــروب وأزمــة  1-تأثيــر 
بصــورة عامــة ووضــع المــرأة بصــورة خاصــة وكانــت تعانــي المــرأة مــن مشــكلة اقتصاديــة 
حيــث أن الوضــع الاقتصــادي يؤثــر علــى المــرأة وحياتهــا بصــورة عامــة وهــذا مــا ينعكــس 

أيضــا و بشــكل كبيــر علــى ممارســة المــرأة للسياســة بشــكل عــام.
2-أن الطابــع الحزبــي للمــرأة العراقيــة يختلــف عــن الرجــل العراقــي فهــي تميــل بطبعهــا 
للســلوك المحافــظ والمتديــن أكثــر مــن الرجــل 0وهــي بعيــدة عــن الارتبــاط بالاحــزاب ولهــذا 
نــرى المــرأة اقــل ميــلًا للارتبــاط السياســي علــى الرغــم مــن تهيئــة الفــرص المناســبة لهــا ، كــون 
العمــل الحزبــي اظهــر نوعــا مــن عــدم الاســتقرار)39( الامــر الــذي جعــل الحيــاة الحزبيــة فــي 

العــراق غيــر واضحــة المعالــم.
3- أن الثقافــة الدينيــة تلعــب دورا أساســيا فــي التأثيــر فــي الســلوك السياســي للمــرأة 
خاصــة وأن بعــض الجماعــات المتشــددة دينيــا التــي لاتعتــرف بحــق المــرأة فــي المشــاركة 
السياســية عــرض الكثيــر مــن النســاء الناشــطات فــي منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى التهديــد 

والقتــل ممــا يؤثــر فــي مشــاركتهن فــي الحيــاة السياســية.
4- بســبب تدهــور الوضــع الأمنــي والتفجيــرات المتكــررة أدى إلــى تزايــد عــدد الضحايــا 

)37( ميعــاد الطائــي ، المحاصصــة وتقاســم الســلطة ، جريــدة الاتحــاد ، ) الصحيفــة المركزيــة للاتحــاد الوطنــي الكردســتاني ( ، 
الســبت ، العــدد 2975 ، الســنة الثامنــة عشــرة ، 2012/5/19.

)38( المصدر نفسه .
)39( رغــد نصيــف جاســم، المشــاركة السياســية الحزبيــة للمــرأة العراقيــة بعــد العــام 2003 ،رســالة دكتــوراه، العلــوم السياســية، 

جامعــة بغــداد، ص77.
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فــي المدنييــن ومنهــا النســاء أو مــن جــراء الهجمــات العشــوائية فــي االســواق.
5- اختطــاف النســاء فــي العــراق والــذي يبــث الرعــب فــي نفــوس الأســر ويحــول دون 
مشــاركة المرأة في مجالات الحياة المختلفة، إضافة إلى ذلك أن العنف السياســي والإجرامي 
المســلح نتيجــة النزاعــات الطائفيــة أدى إلــى حالــة عــدم االســتقرار السياســي وهــذا مــا يؤثــر فــي 
البيئــة التــي تســودها الفوضــى الأمنيــة مــا ينعكــس علــى نفســية المــرأة العراقيــة وعزوفهــا عــن 

المشــاركة فــي العمــل السياســي نتيجــة الأوضــاع الأمنيــة المترديــة.)40(
 6- أن ضعف الدور السياسي للمرأة العراقية يرجع إلى طبيعة المعتقدات الأجتماعية 
والثقافيــة والنفســية أي أن المــوروث مــن المعتقــدات والأعــراف والتقاليــد والقيــم مؤثــر فــي الحيــاة 
الأجتماعيــة التــي تعيشــها المــرأة حيــث الكثيــر مــن النســاء يعارضــن دائمــا الحيــاة السياســية 
ويفضلــن أعمــال أخــرى أكثــر ملائمــة لشــخصية المــرأة وكيانهــا ، وكمــا أن العــادات والتقاليــد 

والنظــرة الذكوريــة التــي تتبنــى رأي أن مثــل هــذه الأعمــال تناســب الرجــال ولاتناســب المــرأة.
  ممــا تقــدم يمكــن القــول ، ان المحاصصــة بكافــة اشــكالها وانواعهــا وصورهــا قــد اثــرت 
بشــكل واضح على مجمل العملية السياســية العراقية ، كما انها اســهمت في تحييد المشــاركة 
النســائية فــي كثيــر مــن المناصــب العليــا والســيادية فــي الدولــة العراقيــة ، فلــم تتمكــن اي امــراة 
عراقيــة بعــد العــام 2003 مــن تولــي منصــب رئاســي مهــم ولاحتــى منصــب ســيادي ، علمــا ان 
هنــاك الكثيــر مــن النســاء القياديــات اللاتــي يتفوقــن علــى كثيــر مــن اصحــاب المناصــب العليــا 

والســيادية فــي الدولــة العراقيــة.

ثالثــاً : عــدم الاســتقرار السياســي: تُعــرف ظاهــرة عــدم الاســتقرار السياســي علــى انهــا 
حالــة تتجســد فيهــا التهديــدات الداخليــة والخارجيــة  بوجــود قــوى سياســية متصارعــة تؤثــر علــى 
صنــع القــرار مــع اختــلاف الايديولوجيــات السياســية لهــا ووجــود اطمــاع خارجيــة فــي اراضــي 
الدولــة او خيراتهــا او فــي وحداتهــا السياســية او الناجمــة عــن صــراع الــدول الكبــرى او الحفــاظ 
علــى مصالحهــا وحمايــة حلفائهــا ، كمــا يمكــن تعريفهــا علــى انهــا حالــة ناتجــة عــن وجــود 
قــوى سياســية متصارعــة ذات امكانيــات وطاقــات عاليــة وقــوة فائضــة وقيــادة تقنيــة تســتطيع 
مــن خلالهــا التاثيــر علــى النظــام السياســي ومجريــات الاحــداث السياســية باســاليب مختلفــة ، 
وهــو ايضــا عــدم قــدرة نظــام سياســي علــى التعامــل مــع الازمــات التــي تواجهــه بنجــاح ، وهنــاك 
مــن عــرف عــدم الاســتقرار بانــه عــدم مقــدرة النظــام علــى تعبئــة المــوارد الكافيــة لاســتيعاب 

الصراعــات فــي داخــل المجتمــع بدرجــة تحــول دون وقــوع العنــف فيــه)41(. 
 أســهمت هــذه الظاهــرة فــي التاثيــر علــى ســلوك المــرأة السياســي مــن خــلال ماتتعــرض 
لــه مــن تقلبــات سياســية تترافــق معهــا تقلــب الامزجــة السياســية لــدى صاحــب القــرار ومــن ثــم 
لــدى المواطــن البســيط مــن عــدم قــدرة المــراة علــى مواجهــة هــذه الظــروف السياســية وبالتالــي 
الخشــية مــن توليهــا مناصــب قــد لاتســتطيع مجــاراة الوضــع السياســي العــام فــي البلــد ومــن ثــم 
وضعهــا كأمــراة ينظــر لهــا المجتمــع بعيــن الضعــف وعــدم القــدرة علــى تجــاوز الظــروف التــي 

يمــر بهــا البلــد.
)40( رغد نصيف جاسم، المصدر نفسه، ص222.

)41( التقرير الاستراتيجي العراقي ، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية ، بغداد ، 2008 ، ص ص185-184.
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رابعــاً : الصــراع الايديولوجــي الدينــي/ العلماني:أســهم الصــراع الايديولوجــي بشــقيه 
الدينــي والعلمانــي فــي التاثيــر المباشــر علــى الممارســة السياســية للمــراة العراقيــة بعــد العــام 
2003 ، وممــا زاد مــن حــدة هــذا التاثيــر هــو وقــوع المــراة العراقيــة بيــن فكــي الاحــزاب والقــوى 
فــي صفــوف الاحــزاب  المــراة العراقيــة ان تنخــرط  الدينيــة والليبراليــة ، وصــار لزاماعلــى 
السياســية ســواء كانــت علمانيــة او دينيــة مــن اجــل المســاهمة فــي ممارســة حقهــا السياســي 
المتمثــل بالمشــاركة الانتخابيــة والسياســية ، الامــر الــذي ادى الــى خضوعهــا الــى تاثيــرات 
القــوى الدينيــة المنتميــة اليهــا وصــار لزامــا عليهــا ان تســير فــي فلكهــا وان تطبــق برامجهــا 
التــي جــاءت بهــا ، كل هــذا أســهم فــي تقليــص وتحييــد دورهــا كامــرأة مســتقلة تريــد ان تمــارس 
حقهــا الطبيعــي فــي التعبيــر عــن مايجــول فــي داخلهــا طموحــات ومشــاريع تريــد تحقيقهــا . 
وعليــه فقــد تراجــع دورهــا نتيجــة الصــراع المحمــوم بيــن القــوى الدينيــة والعلمانيــة والــذي لــم 
يقتصــر علــى الســاحة السياســية وانمــا امتــد الــى الشــارع العراقــي واكتــوى بــه معظــم العراقييــن 

ومنهــم المــراة العراقيــة.
يتضــح ممــا تقــدم ان الاتجــاه الدينــي لعــب دوراً مهمــاً فــي تحييــد المشــاركة السياســية 
للمــرأة العراقيــة وذلــك مــن خــلال اســتغلال ضعــف الــدور السياســي لهــا بســبب عــدم تمكنهــا 
مــن تشــكيل حــزب سياســي او تشــكيل سياســي خــاص بهــا انمــا بقيــت تحــت رحمــة الاحــزاب 
الدينيــة التــي تنظــر الــى المــرأة بنظــرة ضيقــة ومتخلفــة وانهــا غيــر قــادرة علــى القيــام بــدور 
سياســي مهــم يمكــن النهــوض بــه، فقــد حصــل خــلاف حــول توليــة المــرأه للولايــة العامــة فقــد 
رأى البعــض ان التوليــة تخــص الرجــل دون المــرأه لمــا فــي الرجــل مــن فضــل التدبيــر و الــرأي 
والقــوة فــي النفــس والطبــع بعكــس المــرأه التــي يغلــب عليهــا الليــن والضعــف متحججيــن بالآيــة 
القرانيــة الكريمــة )الرجــال قوامــون علــى النســاء بمــا فضــل الله بعضهــم علــى بعــض وبمــا 
انفقــوا مــن اموالهــم()42( ، كمــا ان المــرأة ايضــاً لــم تســتطع كذلــك مــن الانخــراط فــي صفــوف 
الاحــزاب العلمانيــة بشــكل كبيــر يمكنهــا مــن التعبيــر عــن وجهــة نظرهــا لان نظــرة المجتمــع 
العراقــي عمومــاً للمــرأة وللاحــزاب العلمانيــة هــي واحــدة ، فهــم ينظــرون لتلــك الاحــزاب علــى 
انهــا خارجــة عــن الديــن الاســلامي وانهــا تخالــف الشــريعة الاســلامية وبالتالــي فــان المــراة 
لايمكــن لهــا ان تنخــرط فــي صفوفهــا ، وهــي بالتاكيــد محاولــة لاضفــاء نظــرة غيــر صحيحــة 

عليهــا كــي تبقــى وحدهــا متحكمــة بالســاحة السياســية مســتغلة الــوازع الدينــي فــي ذلــك.
فــي ختــام هــذا المبحــث ،لابــد لنــا مــن القــول بــان المتغيــرات الداخليــة لعبــت دورهــا 
الكبيــر فــي التاثيــر علــى مســتوى المشــاركة السياســية للمــراة العراقيــة بعــد العــام 2003 ، وقــد 
تعــددت الاســباب المؤديــة لذلــك كمــا بينــا ســابقا ، فكانــت النتيجــة هــي انحســار دور المــراة 
العراقيــة بفعــل نظــام ) الكوتــا ( الــذي هــو غيــر مطبــق تمامــاً لان المــادة الدســتورية تقــول 
اكثــر مــن )25%( وليــس )25%( بمعنــى اكثــر منهــا وهــو ماانعكــس علــى المشــاركة السياســية 
لهــا خــلال المــدة مــن 2003 الــى يومنــا هــذا، وقــد لاتقتصــر هــذه المحدوديــة فــي المشــاركة 
والتاثيــر السياســي علــى المتغيــرات الداخليــة بــل قــد تتعداهــا الــى المتغيــرات الخارجيــة وهــذا 

ماســنوضحه فــي المبحــث الثانــي.
المبحث الثاني

)42( سورة الفتح ، الاية :10
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المتغيرات الخارجية
لايتغير سلوك المراة العراقية السياسي بالمتغيرات الداخلية فحسب انما تغير بمؤثرات 
خارجيــة عــدة ، ولعــل مــن اهمهــا تاثيــر الولايــات المتحــدة والاتحــاد الاوروبــي والامــم المتحــدة 
، فكلهــا دعــت العــراق الــى دعــم قــدرات النســاء العراقيــات علــى ممارســة اداورهــن السياســية 
، كمــا ان الاتفاقيــات التــي انظــم اليهــا العــراق عــدت مــن عوامــل الضغــط مــن اجــل تشــجيع 
انخــراط النســاء فــي العمــل السياســي وفــي اتاحــة الفرصــة للنســاء علــى مباشــرة انــواع مختلفــة 

مــن الســلوك السياســي.
اولًا : تاثير المتغيرات الدولية:ان ابرز ملامح سياســات اواخر القرن العشــرين وبداية 
القــرن الحــادي والعشــرين هــو احتــرام مفهــوم حقــوق الانســان وحقــوق المــراة تحديــدا ، وهــو 
احــدى الــرؤى الاخلاقيــة القليلــة التــي يســلم بهــا جميــع النــاس والامــم فــي جميــع انحــاء العالــم)43( 
، وعلــى الرغــم مــن انــه ليــس ثمــة اجمــاع حــول المســاحة التــي تحتلهــا هــذه الحقــوق ، الا ان 
هــذه الرؤيــا تجــد صــدى عميقــا لــدى كل فــرد منــا ، ان الايمــان بالحقــوق السياســية الاساســية 
للانســان لايمثــل فقــط واحــدا مــن الاهــداف العامــة التــي تلقــى قبــولا عامــا مــن المجتمــع الدولــي 
ومــن معظــم حكومــات العالــم ، وانمــا يشــكل ايضــا الاســاس التــي بنيــت عليــه الامــم المتحــدة 
اهدافهــا. وفــي هــذا الســياق صنــف ســتيف ســمث Steve smith  اربــع اتجاهــات رئيســة 

ضمــن الاتجــاه النســائي العــام وهــي)44(:
الاتجــاه الاول / النســائي الليبرالــي : هــذا الاتجــاه يســلط الضــوء علــى ســؤال مفــاده ايــن 
كانــت النســاء مــن السياســة العالميــة ؟ اي بمعنــى اخــر ، ايــن النســاء مــن السياســة المحليــة 
والدوليــة ؟ ومــن هــذا المنطلــق يــرى انصــار هــذا الاتجــاه بــان يبحثــوا فــي الطــرق التــي اســتثنيت 
فيهــا النســاء مــن الســلطة ، والهــدف مــن ذلــك ان يتســاوى الرجــال والنســاء فــي الحقــوق نفســها 

والفــرص المتاحــة وتبــوء المواقــع فــي هرميــة النظــام الدولــي.
الاولــي  الــدور  الاتجــاه  هــذا  يؤكــد   : الاشــتراكية  النســائية  النزعــة   / الثانــي  الاتجــاه 
للقــوى الماديــة الاقتصاديــة فــي تحديــد حيــاة النســاء ، ولاجــل تحقيــق المســاواة مــع النســاء 
فــان التخلــص مــن الراســمالية امــر ضــروري وزيــادة علــى ذلــك التخلــص مــن النظــام الابــوي 
الاجتماعــي بالنســبة للاشــتراكيين النســائيين ، ويرجعــون الســبب فــي ذلــك الــى عوامــل بنيويــة 
قــام عليهــا النظــام العالمــي الراســمالي والنظــام الابــوي ، ادى بالمــراة الــى فقدانهــا الامتيــازات 

فــي بنيــة الادوار الاجتماعيــة والسياســية)45(.
الاتجــاه الثالــث / المذهــب النســائي مابعــد الحداثــة : ارتبــط هــذا الاتجــاه بالافــكار التــي 
تناقــض التــراث الاجتماعــي وتركــز علــى الهويــة والنــوع ) الجندر/الجنــس ( ، بمعنــى التركيــز 

علــى نــوع الادوار الاجتماعيــة بيــن النســاء والرجــال)46(.
)43( جميــل مطــر واخــرون ، الاداء البرلمانــي للمــراة العربيــة ، دراســة حــالات مصــر وســوريا وتونــس ، بيــروت ، مركــز دراســات 

الوحــدة العربيــة ، 2005 ، ص55.
)44( Steve smith : »Reflective and Constructive Approaches to international theory » in the 
Globalization of world politics : An introduction to international Relations ,ed. Johan Bailys and 
Steve smith ,2nd,) New york :Oxford University ,press .2001) ,p231 

)45( عامر مصباح ، نظرية العلاقات الدولية ، دار الكتاب الحديث ، القاهرة ، 2001 ، ص ص 195-194.
)46( المصدر نفسه ، ص195.
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الاتجــاه الرابــع / وجهــة نظــر المذهــب النســائي : لهــذا الاتجــاه افــكار اكثــر راديكاليــة 
)جذرية او ثورية ( قائمة على اســاس ان العالم المُســيطر عليه من الرجال وحدهم بواســطة 
افكارهــم وخبراتهــم ، ممــا اضحــت افــكار وخبــرات النســاء مهملــة ممــا جعلهــم يدعــون الــى نــوع 
مــن التــوازن واعــادة الصياغــة التــي تــؤدي الــى تصويــر السياســة الدوليــة بنــاء علــى خبــرة كل 

مــن النســاء والرجــال معــا)47(.
وعلــى الرغــم مــن تحقيــق بعــض الانجــازات القانونيــة والسياســية فــي البيئــة الدوليــة ، 
الا ان غالبيــة نســاء العــراق لايزلــن محرومــات مــن امتــلاك رؤيــا تتعلــق بحقوقهــن الانســانية ، 
وقــد يعــزي البعــض ذلــك لاســباب دوليــة ، حيــث يعــد الضعــف فــي ضغــط البيئــة الدوليــة علــى 
العــراق احــد العوامــل المســاهمة فــي عــدم تطبيــق بعــض القوانيــن الدوليــة المتعلقــة بحقــوق 
المــراة بصــورة خاصــة وحقــوق الانســان بصــورة عامــة ، بثبــات وبفعاليــة كافيــة لمواجهــة 
المســاوئ والظلــم الواقــع علــى النســاء بســبب جنســهن ، وهنــاك عقبــات رئيســية لذلــك هــي)48(:
1-ان هــذه الحقــوق التــي اقــرت كحقــوق دوليــة للانســان والتــي تــم اعطــاء النســاء 
فرصــة متســاوية للحصــول عليهــا فانهــا لاتشــمل بالضــرورة جميــع التجــارب التــي تتعــرض 
لهــا النســاء ، ونتيجــة لذلــك لاتهتــم هيئــات ومؤسســات حقــوق الانســان ) باســتثناء تلــك 
المختصــة بحقــوق المــراة ( بالتعامــل مــع مشــكلات النســاء مــن منظــور حقــوق الانســان ولــم 

تتــم معالجتهــا بشــمولية وجديــة.
2- ان الاطــار الحالــي لحقــوق المــراة يطــرح الحقــوق بشــكل حــذر ، لــذا يبقــى عاجــزا 
عــن التعامــل مــع حقــوق المــراة فــي ظــل ضواهــر العنــف التــي تتعــرض لهــا المــراة فــي اكثــر 

مــن مــكان.
3- المؤسسات التي تعنى بالقضايا المهمة للمراة تعاني من قلة الموارد والتجهيزات 
بالمقارنــة مــع هيئــات حقــوق الانســان الاخــرى ، وقــد ادى ذلــك الــى ضعــف اليــات التنفيــذ 
وعــدم فاعليتهــا ووضوحهــا. ولابــد مــن ذكــر جهــود الامــم المتحــدة لمســاعدة نســاء العــراق 

للنهــوض بواقعهــن عبــر اجــراءات وتوجهــات بمختلــف الجوانــب منهــا :
أ-ضمان حق المراة في ممارسة الحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والترشيح 
للمجالــس التشــريعية واجهــزة الحكــم المحلــي ، وضمــان تمثيلهــا بنســبة لاتقــل عــن 25% كحــد 

ادنــى فــي تلــك الهيئــات علــى ان لايتعــارض ذلــك مــع دســتور الدولــة.
ب- تشــجيع المــراة علــى خــوض الانتخابــات وذلــك عبــر تقديــم الدعــم المؤسســي لهــا 
واقامــة دورات تدربيبــة لتهيئتهــا لتولــي المناصــب القياديــة فــي مختلــف المســتويات السياســية 

والاداريــة.)49(
الــى  والدوليــة  الاقليميــة  والهيئــات  المنظمــات  قبــل  مــن  الــلازم  العــون  تقديــم  ج- 
المنظمــات والهيئــات المحليــة المعنيــة بشــؤون المــراة العراقيــة ، ورفــع درجــة كفائتهــا لتتمكــن 

مــن ممارســة حقوقهــا السياســية والمشــاركة فــي صنــع القــرار.
)47( Steve smith, op.cit…, p232.  

)48( منال محمود المشــني ، حقوق المراة بين المواثيق الدولية واصالة التشــريع الاســلامي ،عمان، دار الثقافة للنشــر والتوزيع 
، الطبعة الاولى ، 2011 ، ص ص335-333.

)49( المصدر السابق ، ص7.
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د- قيــام منظمــة الامــم المتحــدة بزيــادة نســبة تمثيــل المــراة فــي المــلاك العامــة وفــي 
الوظائــف العليــا ومناصــب اتخــاذ القــرار الخاصــة عــن طريــق التوظيــف التفضيلــي والترقيــة 

وغيــر ذلــك مــن التدابيــر الخاصــة.)50(
ه- منــح الاولويــة للانفــاق علــى تنفيــذ الزاميــة التعليــم للفتيــات والفتيــان حتــى نهايــة 

الســنوات العشــر الاولــى مــن الدراســة وخاصــة فــي المناطــق الريفيــة.)51(
و- تنشــيط تشــكيل اللجــان النســوية فــي النقابــات والمنظمــات الغيــر حكوميــة لتوفيــر 
فرصــة مســاهمة المــراة فــي ســوق العمــل وخاصــة فــي القطــاع الصناعــي والخــاص ولمشــاركتها 
فــي المواقــع القياديــة واتخــاذ القــرار ودعــم وتحســين ضــروف عملهــا وزيــادة وعيهــا بحقوقهــا فــي 

العمــل مــن انشــاء مكاتــب للتوظيــف تســعى جاهــدة للحــد مــن بطالــة الشــباب.)52(
الاغاثــة  وفــي عمليــة  المنازعــات  وحــل  الســلام  مفاوضــات  فــي  النســاء  اشــراك  ز- 

الانســانية.)53(
  وبمــا ان التحديــات التــي تواجــه المــراة العراقيــة كثيــرة ، فكلمــا ارتقــت المــراة بواقعهــا 
كلمــا ازدادت هــذه التحديــات ،هــذه طبيعــة الحيــاة فــلا يمكــن الفصــل بيــن مســتوى الصعــود 

ودرجــة التحــدي فبمقــدار مايكــون فعــل الانســان كبيــرا كلمــا تكــون ردودافعالــه كثيــرة.)54(

ــاً : تاثيــر الاتفاقيــات الدوليــة علــى ســلوك المــراة العراقيــة السياســي ) اتفاقيــة  ثاني
ســيداو انموذجــا (

المــراة  ضــد  العنصــري  التمييــز  اشــكال  جميــع  علــى  القضــاء  اتفاقيــة  تبنــي  شــكل 
)ســيداو()55(*، علامــة فارقــة فــي تاريــخ الحقــوق الانســانية للمــراة ، وقــد جمعــت هــذه الاتفاقيــة 
بيــن المبــدا العــام لعــدم التمييــز القائــم علــى الجنــس وبيــن المعاييــر الاخــرى المتعلقــة بالنســاء.
وتعــد اتفاقيــة ســيداو فــي جوهرهــا اعلانــا عالميــا لحقــوق المــراة ، وتقــر الاتفاقيــة ان مــرد 
التســليم بانســيابية المــراة لــم يعــد كافيــا لضمــان حمايــة حقوقهــا حســب المعاييــر الدوليــة الحاليــة 
واليــات حقــوق الانســان ، فــان بنودهــا تجمــع فــي اتفاقيــة واحــدة شــاملة بيــن جميــع التعهــدات 
التــي اقرتهــا الامــم المتحــدة فــي مضمــار التمييــز القائــم علــى اســاس الجنــس ، معلنــة بذلــك 

ميــلاد اداة جديــدة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــراة.)56(
ويعــد العــراق مــن ضمــن 12 دولــة انضمــت للاتفاقيــة ، حيــث انضــم فــي 13 اب 
)50( اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي اســيا ، خطــة العمــل العربيــة للنهــوض بالمــراة حتــى عــام 2005 ، نيويــورك ، الامــم 

المتحدة ، 1994 ،ص ص9-8.
)51( المصدر نفسه ،ص11

)52( Economic and social commission for western Asia, p-p 3 .17-16
)53( المصدر نفسه ، ص24.

)54( ابراهيم الجعفري،المراة ..معركة الهوية،الطبعة الثانية ، بغداد ، مؤسسة الكتاب الثقافية ، 2012 ، ص21.
)55(* اتفاقيــة ســيداو: )the Convention on the elimination of Discrimination against Women  ( هــي 
معاهــدة دوليــة مكرســة لحقــوق المــراة ووقــف التمييــز ضدهــا ومســاواتها بالرجــل ، اعتمدتــه الامــم الجمعيــة العامــة للامــم المتحــدة 
وعرضتهــا للتوقيــع والتصديــق فــي كانــون الاول 1979 ، وتــم بــدء العمــل بهــا فــي ايلــول 1981 ، عنــت الاتفاقيــة بــكل جوانــب 

شــؤون المــراة وكل نواحــي حياتهــا. 
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

)56( منال محمود المشني ، حقوق المراة بين المواثيق الدولية واصالة التشريع الاسلامي ، مصدر سبق ذكره ، ص 209.
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1986 ، وعلــى اســاس هــذا الإنضمــام يحــق للدولــة العضــو بموجــب نــص المــادة 28 مــن 
الاتفاقيــة ) الســماح للــدول الاعضــاء بابــداء التحفظــات وقــت التصديــق او الانظمــام الــى 
الاتفاقيــة ، الا انــه لايجــوز ابــداء اي تحفــظ يكــون منافيــا لموضــوع هــذه الاتفاقيــة وغرضهــا( 
، حيــث وافــق العــراق علــى اغلــب بنــود الاتفاقيــة ، وابــدى تحفظــات علــى اربــع مــواد هــي :
1-المــادة )2( : وتتعلــق بالمســاواة امــام القانــون وحضــر التمييــز ضــد المــراة فــي 

الدســاتير والتشــريعات الوطنيــة .
2- المــادة )9( اولا : ) تمنــح الــدول الاطــراف المــراة حقــا مســاويا لحــق الرجــل فــي 
اكتســاب جنســيتها او الاحتفــاظ بهــا او تغييرهــا ، وتضمــن بوجــه خــاص الا يترتــب علــى 
الــزواج مــن اجنبــي او تغييــر جنســية الــزواج اثنــاء الــزواج،ان تتغيــر تلقائيــا جنســية الزوجــة 

وتصبــح بــلا جنســية اوان تفــرض عليهــا جنســية الــزوج(.
               ثانيــا: تمنــح الــدول الاطــراف المــراة حقــا مســاويا لحــق الرجــل فيمــا 

يتعلــق بجنســية اطفالهــا .
3- المادة )16( : وتتعلق بالزواج والعلاقات الاسرية .

اولا : تتخــذ الــدول الاطــراف جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد 
المــراة منهــا الامــور المتعلقــة بالــزواج والعلاقــات الاســرية ، وبوجــه خــاص تضمــن الحــق 

الاســاس لتســاوي الرجــل والمــراة.
أ-الحق نفسه في عقد الزواج.

ب- الحــق نفســه فــي حريــة اختيــار الــزوج ، وفــي عــدم صحــة عقــد الــزواج الا برضاهــا 
الحــر الكامل.

ت- الحقوق نفسها والمسؤوليات اثناء الزواج وعند فسخه.
ــي  ــة ف ــدة بغــض النظــر عــن حالتهــا الزوجي ــوق نفســها والمســؤوليات كوال ث- الحق
الامــور المتعلقــة باطفالهــا ، وفــي جميــع الاحــوال تكــون مصالــح الاطفــال هــي الراجحــة.
ج- الحقــوق نفســها فــي ان تقــرر بحريــة وبشــعور مــن المســؤولية عــدد اطفالهــا ، 
والفتــرة بيــن انجــاب طفــل واخــر ، وفــي الحصــول علــى المعلومــات والتثقيــف والوســائل 

الكفيلــة بتمكينهــا مــن ممارســة هــذه الحقــوق.
ح- الحقــوق نفســها والمســؤوليات فيمــا يتعلــق بالولايــة والقوامــة والوصايــة علــى 
الاطفــال وتبنيهــم ،او ماشــابه ذلــك مــن الانشــطة المؤسســية الاجتماعيــة حيــن توجــد 
هــذه المفاهيــم فــي التشــريع الوطنــي ، وفــي جميــع الاحــوال تكــون مصالــح الاطفــال هــي 

الراجحــة.
ــار  ــك الحــق فــي اختي ــزوج والزوجــة ، بمــا فــي ذل خ- الحقــوق الشــخصية نفســها لل

ــة والوظيفــة. اســم الاســرة والمهن
د- الحقــوق نفســها لــكلا الزوجيــن فيمــا يتعلــق بملكيــة وحيــازة الممتلــكات والاشــراف 
عليهــا وادارتهــا والتمتــع بهــا والتصــرف فيهــا ســواء بــلا مقابــل او مقابــل عــوض ذي قيمــة.
ثانيــا : لايكــون لخطوبــة الطفــل او زواجــه اي اثــر قانونــي ، وتتخــذ جميــع الاجــراءات 
الضروريــة ، بمــا فيهــا التشــريع ، لتحديــد ســن ادنــى للــزواج ولجعــل تســجيل الــزواج فــي ســجل 
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رســمي امــرا الزاميــا.
4- المادة 29:المتعلقة بالتحكيم بين الدول.

 اما عن خطورة مواد الاتفاقية على المراة المسلمة ومنها المراة العراقية فتكمن في :
1-المــادة 2 : وتكمــن خطــورة هــذه المــادة فــي فــرض ثقافــة العولمــة)57(* واعتبــار 
الاتفاقيــة المرجــع الوحيــد للــدول فــي قضايــا المــراة ، ورفــض الاختــلاف التشــريعي والقانونــي 
لكثيــر مــن الــدول ، ومــع ان هــذا الالتــزام يتعــارض مــع ميثــاق الامــم المتحــدة نفســه الــذي ينــص 

علــى احتــرام التنــوع الثقافــي والدينــي للشــعوب.)58(
2- المادة 9: نادت هذه المادة من الاتفاقية بالمســاوة بين الجنســين في حق اكتســاب 
الجنســية والاحتفــاظ بهــا ، وان لايفــرض علــى الزوجــة تغييــر جنســيتها اذا غيــر الــزوج جنســيته 
وكذلــك بالنســبة للاطفــال ، والحقيقــة ان هــذا المطلــب مطلــب محــق وهــو لايتنافــى مــع الرؤيــة 
الاســلامية التــي لاتعتــرف بالحــدود بيــن الاوطــان الاســلامية ، والســبب الاساســي فــي حرمــان 
المراة من هذا الحق لايعود للشــريعة الاســلامية انما يعود لاســباب سياســية ترتبط بالمصلحة 

الوطنية.)59(
لقــد نجــح البرلمــان العراقــي برفــع تحفــظ علــى هــذه المــادة وذلــك باعطــاء المــراة جنســيتها 
لطفلهــا المولــود مــن أب اجنبــي بجهــود مقــدرة مــن لجنتــي المــراة والاســرة والطفــل والعلاقــات 
الخارجيــة فــي البرلمــان ، هــذه الخطــوة جــاءت لتؤكــد علــى احتــرام الحقــوق الدســتورية للمــراة 

مَنــة فــي بنــود الدســتور العراقــي لعــام 2005.)60( العراقيــة المُضَّ
3-المــادة 16: تعتبــر هــذه المــادة مــن اخطــر مــواد الاتفاقيــة ، حيــث انهــا تمــس قانــون 
الاحــوال الشــخصية المســتمد احكامــه مــن الشــريعة الاســلامية ، ومــن الملاحــظ ان هــذه المــادة 
تمــس كل مايتعلــق بنظــام الاســرة المســلمة متجاهلــة القيــم الاســلامية فيمــا يخــص حــدود الرجــل 

وواجباتــه وحقــوق المــراة وواجباتهــا.)61(
4- المــادة 29 /اولا: تضمنــت تحفظــات العــراق علــى هــذه المــادة ، وهومايعنــي ان 
المصادقــة علــى الاتفاقيــة لايعنــي بــاي حــال مــن الاحــوال الموافقــة علــى اقامــة علاقــات مــن 

)57(* ثقافة العولمة : تعني ببســاطة جعل الشــئ عالمي الانتشــار في مداه أو تطبيقه وهي ايضا العملية التي تقوم من خلالها 
المؤسســات ســواء التجارية ام غير التجارية  .بتطوير تأثير عالمي أو ببدء العمل في نطاق عالمي،

وهــي افــكار هجينــة لايمكــن للعقــل العربــي المســلم اســتيعابها وخاصــة نحــن امــة لهــا عاداتهــا وتقاليدهــا واعرافهــا ممــا يحمــل الاســرة 
اعبــاء ويجعلهــا امــام تحديــات جمــة فــي كيفيــة الســيطرة علــى تربيــة ابنائهــا وحمايتهــم مــن كل مــا هــو مســتورد مــن عــادات وقيــم 
وافــكار لاتمــت لواقعنــا وافكارنــا بأيــة صـــلة. للمزيــد ينظــر: منــى عبدالســتار محمــد حســن،البعد الاجتماعــي للعولمــة وتأثيراتهــا علــى 
الأســرة العراقيــة دراســة ميدانيــة / 2012-2013،مجلــة جامعــة بابــل ، العلــوم الانســانية،المجلد 22،العــدد2، 2014،ص487-

.514
)58( نهــى القاطرجــي : قــراءة اســلامية فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــراة )ســيداو( ،بحــث مقــدم لمؤتمــر 
احــكام الاســرة بيــن الشــريعة الاســلامية والاتفاقــات والاعلانــات الدوليــة ، جامعــة طنطــا ، مصــر ، 7 -9 تشــرين الثانــي 2008 

، ص22.
)59( المصدر نفسه ، ص 25.

)60( كاثرين ميخائيل ، المراة مابعد 2003 ، الحوار المتمدن ، 2013/3/30 ، على الرابط الالكتروني الاتي :
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=350669

)61( منال محمود المشني ، مصدر سبق ذكره ، ص80.
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اي نــوع مــع اســرائيل.)62(
امــا عــن خطــر المصادقــة علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضد المراة 
)ســيداو( مــن وجهــة نظــر اســلامية ، فقــد جــاءت الوثيقــة الختاميــة لاجتمــاع لجنــة المــراة فــي 
الامــم المتحــدة عــام 2009، بالكثيــر مــن البنــود والدعــوات التــي تتعــارض تعارضــا صريحــا 
وواضحــا مــع الشــريعة الاســلامية ، وتضمــن دعــوة صريحــة للــدول الاعضــاء بضــرورة ازاحــة 

كل العقبــات الثقافيــة والقانونيــة والفكريــة التــي تتعــارض مــع تنفيــذ الاتفاقيــة.
ممــا تقــدم يتضــح لنــا ، ان المؤتمــرات العالميــة الخاصــة بالمــراة والتــي تــدور فــي 
اروقــة الامــم المتحــدة تنشــط فــي هــذا المجــال وتعمــل علــى تمريــر مقرراتهــا فــي المجتمعــات 
الاســلامية وتعــد )اتفاقيــة ســيداو( واحــدة مــن تلــك الاتفاقيــات التــي يرســمها مشــروع الشــرق 
الاوســط الكبيــر للمــراة المســلمة ويعمــل بــكل جــد لتحقيقهــا علــى ارض الواقــع حيــث يريدهــا 
امــراة مســلمة علــى الطريقــة الامريكيــة بفكرهــا وســلوكها ولباســها )63( ، ولاننســى ان هنــاك 
ضغوطــا مــن قبــل البيئــة الخارجيــة تمــارس علــى العــراق مــن اجــل ان يعطــي حريــات اوســع 
للمــراة لمباشــرة حقوقهــا السياســية ومــن اجــل توســيع مــدى ســلوكها السياســي ، ســواء كان هــذا 

الضغــط بتاثيــر مــن الولايــات المتحــدة او مــن الامــم المتحــدة.

الخاتمة والاستنتاجات
تبيــن لنــا مــن خــلال هــذه الدراســة ان الســلوك السياســي للمــراة العراقيــة قــد تاثــر بشــكل 
)62( فائــزة جبــار بابــا خــان ، القوانيــن العراقيــة الخاصــة بحقــوق المــراة فــي ضــوء اتفاقيــة ســيداو - دراســة مقارنــة - ، دار الــرواد 

المزدهرة للطباعة والنشــر ، بغداد ، 2009 ، ص62.
)63( ليلــى محمــد غليــون ، المــراة المســلمة فــي فقــه مشــروع الشــرق الاوســط الكبيــر ، موقــع لاجلــك الالكترونــي ، 2013 ، علــى 
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كبيــر بالعوامــل الداخليــة والخارجيــة ، وقــد لاحضنــا مــدى الاثــر الواضــح للمتغيــرات الداخليــة 
والخارجيــة عليهــا ممــا انعكــس علــى ادائهــا السياســي فــي مجمــل النظــام السياســي العراقــي ، 
فعلــى الرغــم مــن التغيــرات الدســتورية والقانونيــة المهمــة فــي العــراق بعــد العــام 2003 ، الا 
انــه مــازال ســلوك المــراة العراقيــة يتعــرض لضاغــط يقيــد حريتــه وهــذا الامــر متعلــق بموروثــات 
ثقافيــة واجتماعيــة لايمكــن تجاوزهــا ، اضافــة الــى تســلط القــادة السياســيين باتخــاذ القــرارات 
والثقافــة الذكوريــة وتبعيــة المــراة للرجــل فــي اغلــب الاحيــان وهــو ماتتصــف مجمــل البيئــة 

الاجتماعيــة والسياســية العراقيــة . وقــد توصلــت الدراســة للاســتنتاجات التاليــة : 
1-العمــل علــى اعــادة تاهيــل المجتمــع وفــق الاســس الصحيحــة التــي تكفــل التعايــش 
الســلمي بيــن كافــة مكوناتــه ، لأن البيئــة الســلمية ســتعطي للمــراة فســحة اوســع لممارســة اغلــب 

مظاهــر الســلوك السياســي المكفولــة دســتوريا.
2- العمــل علــى انجــاح الدعــوات التــي تدعــوا الــى تقليــل الفــارق القانونــي والعملــي بيــن 

الرجــل والمــراة مــن خــلال نشــر الوعــي بيــن اطيــاف المجتمــع كافــة.
3- نشــر وتاصيــل مفهــوم النــوع الاجتماعــي )الجنــدر( فــي مناهــج التعليــم وخصوصــا 
فــي المراحــل الابتدائيــة والثانويــة ،اي تضميــن المســاواة فــي قيمــة الادوار التــي يقــوم بهــا 

الجنســان ، ولايكــون هنــاك موقــف معيــاري علــى القيــادة والتبعيــة .
4- التقليــل مــن جــور العــادات والتقاليــد الباليــة التــي تهــدد امــن المجتمــع ، واتبــاع 

الاســس العلميــة والاســلامية فــي التنشــئة الاســرية.
5- ضــرورة تفعيــل الاجتهــادات فــي مضمــار حقــوق المــراة ومكانــة المــراة واســتخدام 
التشــريع الاســلامي لتفعيــل مبــدا المســاواة الاجتماعيــة بيــن المــراة والرجــل والتوعيــة بــه ، لان 

الاســلام فــي جوهــره يدعــو الــى العدالــة فــي الحيــاة.
6- الكــف عــن رفــع الشــعارات )قــول بــلا فعــل( والعمــل علــى اعــادة بنــاء المجتمــع مــن 

خــلال ايجــاد فــرص العمــل ورفــع المســتوى المعيشــي للافــراد بمــا فيــه المــراة.
7- ضــرورة قيــام رجــال الديــن والمثقفيــن بتخليــص الديــن مــن المــوروث الثقافــي والتقاليــد 
التــي تســللت عبــر التاريــخ لتحــل محــل الاحــكام والنصــوص الشــرعية والتــي تقلــل مــن مكانــة 

المــراة وتحــد مشــاركتها فــي الحيــاة العامــة والحيــاة السياســية خاصــة.
لتولــي مناصــب  الرجــل  مــع  للمــراة فرصــة متســاوية  تعطــي  ان  للحكومــة  8- لابــد 
سياســية مختلفــة بمــا فيهــا المناصــب الســيادية بشــكل يتناســب مــع حجــم تمثيلهــا البرلمانــي.
9- ضرورة وضع منهج دراســي للســلوك السياســي لطلبة المدارس والجامعات لتعميق 

الوعــي السياســي والفكــر التعــددي وتقبــل الــراي الاخر.
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